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في عــام  كــانت قــد مــرت تسع ســنوات علــى مذبحــة الشيــوعيين في إندونيســيا، وهــي الســنة
نفســــها الــــتي ولــــد فيهــــا المخــــ الأمــــيركي جوشــــوا أوبنهــــايمر، الــــذي نشــــأ في بيئــــة شكلــــت لــــه
ا سيســتوحي منــه ســينماه، فقــد كــان أبــوه أســتاذًا في العلــوم السياســية، ووالــدته ا خاصوعيًا سياسي

ناشطة نقابية ومحامية عمالية وبيئية.

كان الأبوان قد فراّ من معسكرات هتلر ضد اليهود في ألمانيا، لذلك كان جوشوا في طفولته يسمع عن
يلا أو بيـــتر بـــان. ولّـــدت تلـــك النشـــأة كـــثر ممـــا يســـمع عـــن قصـــة ســـندر قصـــة الهولوكوســـت أ
إيمانًا داخليا لجوشوا مفاده أن الهدف من السياسة والفن والأخلاق هو محاولة منع حدوث تلك

الإبادات وحقول الدم من الحدوث لأشخاص آخرين. 

استكشاف إندونيسيا
ذهب جوشوا إلى إندونيسيا مندفعًا بالسؤال عن النفاق الغربي، لماذا يخضع الإنسان الأبيض الغربي

ٍ
نفســه؟ لمــاذا يســتمر بالتشــدق بمبــادئ التنــوير والليبراليــة في الــوقت الــذي يــشرف فيــه علــى مــآس
إنسانية في أماكن بعيدة عن نظره؟ كان جوشوا يتحرك بدافع سؤال: “لماذا نستمر في الكذب على

أنفسنا؟”.

وصـــل إلى إندونيســـيا عـــام  لتصـــوير فيلمـــه الأول The Globalisation Tapes الـــذي مـــن
خلاله يلقي الضوء على آثار العولمة في العديد من البلدان النائية عن أعين أوروبا، وهناك تمكنّ من
جعــل مجموعــة مــن عمــال مــزا نخيــل الزيــت أن يشتركــوا في تمثيــل مأســاتهم الــتي يتعرضــون لهــا،
والمعاملة القاسية التي يلاقونها على أيدي شركة بلجيكية، تضمنت إجبار العاملات على رش مبيدات
الأعشاب القاتلة دون ملابس واقية، واستخدام أفراد الأمن المستأجرين لقمع أولئك الذين حاولوا

الاحتجاج وتشكيل اتحاد نقابي يحافظ على حقوقهم. 

أفـراد الأمـن هـؤلاء كـانوا مجموعـة مـن المجموعـة المتعصـبة للحـزب الحـاكم المعروفـة باسـم بانكاسـيلا،
وهنــاك التقــى جوشــوا بهــم للمــرة الأولى، ودُهــش مــن وجــود عصابــة منظمــة، ترعاهــا الحكومــة
شرعيا وقانونيا، ومن ذلك الباب قرر أن يقضي سنوات إنتاجه الفني داخل إندونيسيا ليكتشف تاريخ

الدم بها. 
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رؤية أوبنهايمر للعالم، رؤية يغذيها الغضب من الظلم الصا للرأسمالية العالمية، وتواطؤ المستهلكين،
فهــو يــرى أن الرعــب والخــوف في إندونيســيا وفي أمــاكن أخــرى مــن العــالم، شكلاّ عنصرًا أساســيا في
الاقتصـــاد العـــالمي، فذلـــك الهـــاتف الـــذكي الـــذي يســـتمعله مـــواطن في الغـــرب، قـــد يكـــون صـــانعه
شخصًا منتحرًا بسبب حالة اليأس التي يتعرض لها في ظروف العمل بالمصنع، إنه أمر لا يريد العالم أن

ية لضمير العالم. يفكر فيه، ولذلك يصنع جوشوا أفلامًا استفزاز

 The Act of Killing جوشو (يمين)  أثناء تصوير فيلم المخ

كــان جوشــوا مخرجًا ملتزمًــا بطريق الرسالــة الــتي يجــب أن تقــدمها الســينما التســجيلية أو الروائيــة،
ولكنـه بلمسـته الخاصـة قـرر أن يصـنع أفلامًا واعيـة اجتماعيـا تتضمن الجمـع بين الخيـال والواقعيـة

والفولكلور، ليظهر كيف يتشكل العالم الواقعي من خلال الخيال والقصص.

كثر من عقد من الزمن، كان من باكورة إنتاجه فيلمان هامان ترشحا قضى جوشوا في إندونيسيا أ
الـــذي عـــرض عـــام  The Act of Killing للعديـــد مـــن الجـــوائز الأكاديميـــة وحازاهـــا، همـــا فيلـــم
، وفيلم The Look of Silence الذي عرض عام ، ويتفق الفيلمان في مناقشة قصة

مذبحة الشيوعيين في الستينيات، ولكنهما يختلفان في زاوية التناول. 

كثر من نصف قرن على الحادثة لم اللافت في قضية إبادة الشيوعيين في إندونيسيا، أنه رغم مرور أ
تعــرضّ الدولــة نفســها لعمليــة نقــد ذاتي، ولم يحاسَــب القتلــة، بــل مــا زال الشيوعيــون مطــاردين حــتى
اليوم، وما زال القتلة أبطالاً في أنظار الحكومة والشعب، وهو ما يدفع المرء إلى التساؤل ما الذي دفع

هؤلاء القتلة إلى الاشتراك في أفلام تدين أفعالهم، وتظهر شناعتها؟

كبر منظمي عملية الإبادة والمشاركين فيها، على الاشتراك وافق أنور كونجو وأمير حسن، وهما من أ
في أفلام جوشــوا مــدعومين بالحصانــة الــتي يتمتعــون بهــا، واقتنــاعهم بــأن إعــادة تمثيلهــم الشنيعــة



كثر بطولية في نظر الكثيرين في البلاد. يحلو لجوشوا أن يُرجع تلك الحالة التي يمرون بها ستجعلهم أ
إلى “التنــافر المعــرفي” الــذي يعــانون منــه، فهــو التوصــيف لحــالتهم النفســية المعقــدة، فتفــاخرهم بمــا
فعلوه يساعدهم في الحفاظ على نظام من الخوف، لكنه ليس مظهرًا حقيقيا من مظاهر الفخر، إنه

مجرد محاولة يائسة للتعايش مع ما اقترفته أياديهم. 

يحــاول جوشــوا في أفلامــه الاقــتراب مــن الحالــة الفلســفية الــتي ناقشتهــا حنــة آرنــت المعروفــة بتفاهــة
الـــشر، فمرتكـــب جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة -في حالـــة آرنـــت كـــان أدولـــف آيخمـــان- ليـــس بـــالضرورة
شخصًـا تحركه الـدوافع الخبيثـة والقاتلـة، ولا يـدرك خطـورة أفعـاله ولا يقبـل تحمـل مسـؤوليتها، مـن
خلال تصوير الحياة الشخصية العادية اليومية لهؤلاء الأشخاص، وإعطائهم مساحة للحديث عن
أحلامهــم ومخــاوفهم، ومحــاكمتهم لمــاضيهم، وتصــوير البيروقراطيــة الــتي مــرت مــن خلالهــا عمليــة
الإبادة المنظمة للشيوعيين في إندونيسيا، والتي مكنّت الكثير من مرتكبي المذبحة من إعفاء أنفسهم

من الشعور بالذنب ووخز الضمير. 

يؤكـــد أوبنهـــايمر دائمًـــا على اعتقـــاده في أفلامه بـــأن القتلـــة ليســـوا وحوشًـــا، ولكنهـــم أناسًا عـــاديين
حاصرتهم الأيديولوجيا السياسية التي دعمت قتل الشيوعيين المشتبه فيهم، بل الذين كان متوقع

منهم أن يميلوا إلى الشيوعية في أعقاب الانقلاب. 

محاكمة سينمائية لفعل القتل 
في فيلمــه الأول والأطــول عــن الإبــادة The Act of Killing الــذي ترشــح لجــائزة الأوســكار كأفضــل
وثــائقي، وحــاز جــائزة الـــ”بافتا”، يصــدّر جوشــوا فيلمــه بفقــرة مكتوبــة علــى صــورة خلفيــة لإندونيســيا

الحديثة ذات الأضواء المبهرة، فحواها: 

ـــك ـــان يعـــارض تل “في عـــام  تعرضـــت حكومـــة إندونيســـيا لانقلاب عســـكري، أي شخـــص ك
يــة العســكرية، كــان يلقــى حتفــه بوصــفه شيوعيــا، أعضــاء النقابــات، الفلاحين، الصــينيين، في الدكتاتور

كثر من مليون شيوعي قد قُتلوا. أقل من عام واحد، وبرعاية الحكومات الغربية وصمتها، أ

اســتخدم الجيــش المرتزقــة والعصابــات للقيــام بتلــك العمليــات المنظمــة للإبــادة، ومنــذ وقتهــا تمتعــوا
بالسـلطة وظلـوا فيهـا حـتى اللحظـة، حينمـا قابلنـاهم كـانوا فخـورين بمـا فعلـوه، ومتطلعين لإخبارنـا
بقصصــهم ووصــفها، ولفهــم هــذا الأمر ســألناهم لإعــادة تصــوير الجرائــم الــتي ارتكبوهــا بــأي شكــل

يرغبون في فعله، الفيلم يتتبع تلك العملية، ويوثق عواقبها”.

ــة ــة الحكومــات الغربي ــى المذبحــة، ابتداء بإدان ــاريخي عل ــك التصــدير يجمــل جوشــوا حكمــه الت في ذل
الرأسمالية التي دعمت كل انقلاب عسكري ضد الشيوعيين، ومناقشة الشعور الإنساني للقتلة تجاه

ما فعلوه.



عديد من الشخصيات تشترك في بطولة هذا الفيلم، إلا أن البطل الرئيسي للقصة هو أنور كونجو،
الرجل الكهل العجوز، المحب لتربية الدجاج، وقضاء الوقت مع أحفاده وأسرته، وعلاقاته الودية مع

جيرانه في الحي. 

يناقش الفيلم قضية القتل والإبادة من خلال القتلة أنفسهم وزعيمهم أنور كونجو، ويتتبع جوشوا
مأســسة تلــك العصابــات الــتي قــامت بالإبــادة، وانخراطهــا في الهيكــل التنظيمــي للحكومــة والدولــة
المتمثــل في جماعــة البانكســيلا اليمينيــة المتطرفــة الــتي ترعاهــا الحكومــة، إن البانكســيلا تشكــل الــدليل
الحي أمام الناس الذي يجعلهم يهربون من شعورهم بالذنب تجاه إخوانهم في الوطن، فعشرات
السنين من تدجين الشباب والمراهقين وأدلجتهم ضد الشيوعية أشخاصًا وفكرًا، واحتفائهم برؤساء
العصابات من أمثال أنور كونجو وغيره، تعطي كل يوم للحياة في إندونيسيا تطهيرًا وإعفاء من ذنب

المليون قتيل. 

ـــاريخ المذبحـــة يقـــدم جوشـــوا فيلمـــه الأول بأســـلوب دوكيودرامـــا، فالحـــدث التســـجيلي ليـــس إلا ت
م بالأسلوب الروائي، م للسينما ستقد والأشخاص الذين شاركوا فيها، أما الحكاية نفسها حينما تقد
فيســتعين جوشــوا بالقتلــة لتمثيــل أدوارهــم بأنفســهم، مــن خلال تذكرهــم للجريمــة الــتي ارتكبوهــا،
وإعادة تمثيلها، فهو لم يعتمد طيلة الفيلم على لقطة أرشيفية واحدة، ولكنه أعاد بناء الحدث كاملاً

من خلال الحكاية على لسان أبطال الفيلم، القتلة.



يقاطع جوشوا في فيلمه الأول بين حياة المجرمين الشخصية وجريمتهم التاريخية، ليرينا كيف يمكن
أن يكــون الــشر تافهًــا، لدرجــة التعــايش معــه علــى مــدار خمسين ســنة، واســتمداد الشعــور بالبطولــة،

والمكانة الاجتماعية المرموقة، من خلال أن تكون مجرمًا. 

ويســتهدف شخصــية أنــور كونجــو تحديــدًا، ليســلط الضــوء علــى مكامنهــا، ويــترك لهــا المساحــة الأكــبر



يـــة عـــن جمـــال الطبيعـــة ـــا، ويبـــني جوشـــوا صـــورته الســـينمائية الفولكلور ـــا وتعبيري للانفجـــار تمثيلي
الإندونيسية التي تتوازى مع قسوة البشر فيها، من خلال صناعة مجموعة من المشاهد السريالية
الجمالية التي يعبرّ فيها أنور كونجو عن الكوابيس التي ظلت تلاحقه على مدار حياته جراء جريمته،
إن ذلـك التقـاطع السريـالي الـواقعي جعـل المخـ الألمـاني فرنـر هرتـزوغ يصـف تجربتـه مـع الفيلـم أنهـا

الأكثر رعبًا وسريالية مما شاهده في العقد الأخير.

أبرز جوشوا شخصية أنور كونجو المركبّة، لتكون محط التعاطف من المشاهدين، فالفيلم يمكن اعتباره
من زاوية أخرى جلسة نفسية مكثفة أخضع فيها جوشوا أنور للعلاج والبوح، الذي قاده في النهاية
إلى الاعتراف بالجرم والبوح به والبكاء والندم، لقد استطاع جوشوا من خلال شخصية أنور محاكمة
القتلة، الذين لم يحاكموا قضائيا أو اجتماعيا، الشيء الذي انعكس على حياة كونجو الواقعية فابتعد

عن البانكسيلا وكل أنشطتها المتطرفة. 

إن اللذة التي صورها جوشوا في استمتاع القتلة بما فعلوه وأعادوا تصويره، تصبح في بعض الأحيان
ية فهو شيء متعمد، ليثير في ية للمشاهد الغربي، ويؤكد جوشوا على كون تلك اللذة استفزاز استفزاز
نفـس المشاهـد الغريـب الإيمـان بأنـه كـان جـزءًا أساسـيأ مـن الرعـب والظلـم والصـمت، فالحكومتـان
كبر مورد للأسلحة، قد صدقتا على القتل الجماعي للشيوعيين، الأميركية والبريطانية اللتان كانتا أ

بحجة الحرب الباردة.

إن تلك الجدية، والنقد اللاذع الذي يوجهه جوشوا إلى حكومات الغرب وبريطانيا تحديدًا، ظهرت في
ردود الفعل، فقد قامت شبكة BBC بقطع إشارة بث حفل الـ”بافتا”، عندما كان يُبث خطاب تتويج
جوشوا بجائزته عن الفيلم كأفضل وثائقي لعام ، وقد تقبّل برضا أن يحتمل التهديدات التي

تواجهه بالقتل من العصابات الإجرامية داخل إندونيسيا بعد عرض الفيلم. 

الناجون
في موجــة الاحتفــاء بفيلــم The Act of Killing، ظهــرت بعــض الأصــوات الناقــدة للفيلــم بســبب
تجاهله الناجين من المذبحة، فقد قُدّم من زاوية القتلة فقط، ولذتهم بفعل القتل والإبادة، وبعد
عامين أطلق جوشوا فيلمه الثاني The Look of Silence، والذي يتناول فيه الإبادة تلك المرة من

زاوية المجني عليه.

يعد فيلم The Look of Silence بمثابة تطور سردي للفيلم السابق، واختار جوشوا ذلك العنوان
يـــن مـــن الإبـــادة داخـــل الـــوطن، فليـــس لهـــم الحـــق في التظلـــم، أو طلـــب معبرًّا عـــن شعـــور المتضرر
القصاص، فكل ما حدث تجاه الإبادة وما أعقبها، لم تنظر إليه الأمة الإندونيسية إلا بنظرة صامتة

ومتآمرة، نظرة ترى ولكنها انتقائية الرؤية ومنحدرة إلى حد القمع المعنوي للضحايا. 

أبٌ يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وأمّ تبلـغ مـن العمـر  عامًـا لم تكفهـا للتغلـب علـى أحقادهـا تجـاه



قـاتلي ابنهـا رملـي، وابـنٌ هـو أدي الـذي يحـاول تقفـي آثـار قصـة قتـل أخيـه مـن لسـان قـاتليه. يقـدم
جوشوا المذبحة بالحس البصري الإدراكي الرائع نفسه للطبيعة الإندونيسية، والإيمان بإمكانية تقاطع

الجميل مع الدموي، وطريقة تبادل الحوار بين الأشخاص بهشاشة واقعية مرعبة. 

أدي هو طبيب عيون في أوائل الأربعينيات، يسافر حول المكان لإجراء مقابلات شخصية مع المتورطين
في قتل أخيه وسجنه، بحجة أنه يصنع لهم عدسة جديدة تعدل من رؤيتهم، في إسقاط على قصر

نظرتهم لحادثة الإبادة منذ البداية.

التقى أوبنهايمر بأدي للمرة الأولى في عام  وكان لا يزال يصور فيلمه الأول، وقد علم أنه أخو
رملــي الــذي ســمع عــن مقتلــه البشــع، وقــرر جوشــوا أن يجعــل أدي مركزًا لفيلمــه تنطلــق مــن خلالــه
الأحــداث، فهــو رجــل هــادئ وحــازم ومثقــل عاطفيــا، اختــار أن يــواجه المــاضي وجهًــا لوجه في مخــاطرة
شخصية كبيرة، ويفتّش عن قصة مقتل أخيه من روايات القتلة والناجين، تتعقب الكاميرا وجه أدي

بينما يشاهد روايات القتلة التي تتلذذ بالقتل، ويتابع لقطات فيديو تعيد تمثيل قتل أخيه الشنيع. 

ومـن خلال نظـرات أدي نسـتطيع أن ننظـر إلى صـورة أخـرى مـن صـور الجنـون الـتي أصـابت القتلـة في
هــذا الــوقت، واســتخدموها بمثابــة تبريــر أخلاقي لارتكــابهم المذبحــة بــدماء بــاردة، فهــم يتحــدثون عــن
عادتهم في شرب دماء الضحايا، والتي بشأنها ستمنعهم من الجنون، والشعور بالذنب لقتلهم، إنها
حادثة تعبرّ بوضوح جلي عن حالة اختلال وحمى جماعية أصابت الجميع في مطاردة الشيوعيين،

إنها حالة من الشعوذة الرجعية القاتلة التي سيطرت على المجتمع في تلك الفترة. 

The Look of Silence مشهد من فيلم

يقدم لنا جوشوا أوبنهايمر القتلة ممثلين في شخص أمير حسن في هذا الفيلم، وهو معلم مدرسة



ســابق في مدرســة لإحــدى القــرى، كمــا أنــه أحــد زعمــاء العصابــات الــتي أشرفــت علــى الإبــادة المنظمــة،
ويظهــر الفخــر في مــداه أن ذلــك الرجــل قــد ألــف كتابًــا عن عمليــات القتــل تلــك، يصــفها بالعديــد مــن
الرسومــات والقصــص، كأنهــا نمــوذج إرشــادي ومرجعــي للتعامــل مــع الشيــوعيين في أي مكــان، وكــان
رملي هو أحد الضحايا الذين قتلوا على يد أمير حسن ذاته بطريقة بشعة، تفننت في إظهار إلى أي

منحدر أخلاقي يمكن للبشر أن يهبطوا إليه.

بينما كانت مهمة جوشوا في فيلمه The Act of Killing هي الكشف عن هروب الجناة من وزرهم
كـاذيبهم الـتي ينسـجونها لإزاحـة عـبء الضمـير، كـانت مهمتـه في فيلـم إلى أوهـامهم، والتعـايش مـع أ
The Look of Silence إظهـــار كيـــف يبـــدو الصـــمت المخيـــف للنـــاجين، وصـــمت المجتمـــع علـــى
مظلوميتهم، مستمرا في جعلهم يعيشون بشكل منفصل عن المجتمع. يقدم جوشوا في فيلمه رسالة

واضحة بأن هذا الخوف لن يزول حتى تتم معالجته.

إن ذلـــك الخـــوف تمثلـــه مأســـاة الأب روكـــون، ففـــي أحـــد المشاهـــد نجـــد الأب داخـــل منزلـــه يزحـــف
مرعوبًا باكيًا معتقــدًا أنه دخيــل في منزل شخــص آخــر ســيقضي عليــه، فقــد كــان ذلــك الأب قــد عــانى
صدمــة مقتــل ابنــه رملــي ولم يشــفَ منــه أبــدًا، ونسي عــائلته واســمه وكينــونته، وكــل مــا يتــذكره هــو

الخوف، كصدى بعيد من صوت منسي منذ زمن طويل.

إن أدي فرد استثنائي في تعاطفه وصبره ورغبته في الفهم والكشف عن الأسباب التي دعت إلى قتل
أخيه والتمثيل بجثته، فهو لا يسعى للانتقام ممن يواجههم، بل هو بحد ذاته اعتراف منهم بالتكلفة
الفادحة لجرائمهم وكيف أن الخوف الذي غرسوه ما زال باقيًا. إن أدي بمثابة سؤال مطروح حول
كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص فعل تلك الأمور والعيش حولنا والحفاظ على هذا الخوف حيا؟ ولأن
هناك حشدًا إعلاميا واجتماعيا كبيرًا يعتقد ببطولة هؤلاء القتلة في إبادة الشيوعيين، فقد كان نقل

أدي وأسرته في الواقع بعد عرض الفيلم إلى مكان آخر أمر حتمي للحفاظ على حياتهم.

كًا للتاريخ الإندونيسي المعاصر، فكما في النهاية أحدثت أفلام جوشوا أوبنهايمر صخبًا وهزة وعي وإدرا
يقــول بطــل فيلــم The Look of Silence أدي، إن تلــك الأفلام فتحــت عيــون الكثــير مــن النــاس،
ووسائل الإعلام في إندونيسيا الآن تتحدث عن الماضي بطريقة مختلفة تمامًا، إن الناس أخيرًا يرون
مـا حـدث قبـل  سـنة علـى أنـه خطـأ، والأمـر مـتروك للحكومـة اليـوم لبـدء عمليـة مصالحـة وإعـادة

تأهيل حقيقية للمجتمع.
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